
يـــن.. أحلام عقـــد علـــى احتجاجـــات البحر
الإصلاح لم تمت رغم القمع المستمر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

قبل عشر سنوات من الآن، وبالتحديد صبيحة  من فبراير/شباط ، عند دوار اللؤلؤة وسط
العاصـــمة البحرينية، المنامـــة، تجمعـــت بعـــض المســـيرات الاحتجاجيـــة الرافضـــة لممارســـات التنكيـــل
ية والانتهاكات التي يتعرض لها البحرينيون على أيدي السلطات الحاكمة، بجانب التعديلات الدستور
الجائرة في ، هذا بخلاف الفساد الذي نخر في عظم المملكة فأصابها بالشلل التام، حتى باتت

مرهونة بالمنح المقدمة لها من جيرانها.

قوبلت تلك الاحتجاجات التي تباينت تصنيفاتها بين انتفاضة وثورة بموجة كاسحة من الاعتقالات
والقمع، فيما تدخلت السعودية بقواتها لوأد هذا الحراك الذي كان امتدادًا لقطار الربيع العربي، وهو

ية للشا السعودي. ما دفع الرياض إلى إجهاضه مبكرًا خشية نقل العدوى الثور

عـشر سـنوات مضـت علـى هـذا الحـراك الـذي هز أرجـاء الحكـم في المملكـة رغـم قلـة أعـداد الغـاضبين
وقتها، لكن الرسالة كانت واضحة والتهديد بلغ أشده، وهو ما دفع بالنظام هناك إلى بذل الغالي
والنفيــس لســحق المعارضــة عــن بكــرة أبيها وتشديــد القبضــة الأمنيــة حــتى لا يتكــرر هــذا المشهــد مــرة

أخرى، بعدما أثبت الشباب البحريني أنه قادر على التغيير في أي وقت رغم الصعاب والعراقيل.

راهنت السلطات البحرينية على عنصري الزمن والقبضة الأمنية المشددة في محو آثار ما حدث قبل
عقد من الزمن، غير أنه ومع كل ذكرى سنوية لهذه الثورة تتجدد الروح مرة أخرى، كأن آلة الزمن
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توقفت عند تلك اللحظات التي حلم فيها البحرينيون  ببلد يليق وطموحاتهم السياسية والحقوقية
كتاف جيرانه فترُتهن إرادته السياسية. والاقتصادية، لا بلد يعيش على أ

يـة الـذي علـى إثـره دخلـت خلال السـنوات الماضيـة غـرف ورغـم الطعـن المسـتمر لجسـد المعارضـة الثور
كثر من مرة، فيما عانت من موت إكلينيكي لفترة طويلة، فإنها لم تمت بعد، وهو ما تفسره الإنعاش أ
النشاطات الثورية – حتى إن كانت متباعدة وعلى فترات طويلة -، لكن يبقى السؤال: أي المسارات

تواجه المعارضة البحرينية بعد  سنوات من ثورة  من فبراير/شباط ؟

ثبات حتى النصر
يــن بــدء فعاليــات الــذكرى الســنوية تحــت شعــار “ثبــات حــتى النصر” أعلنــت قــوى المعارضــة في البحر
العــاشرة لانطلاق الثــورة، داعيــة للاســتعداد والتأهــب لإحيــاء هــذه الــذكرى التاريخيــة علــى جميــع

الأصعدة الميدانية، في محاولة للإبقاء على جذوة الحراك حيًا رغم القيود والتضييقات.

ويحرص ائتلاف المعارضة (المكون من عدد من القوى أبرزها: جمعية الوفاق الإسلامية وتيار الوفاء
الإسلامي وائتلاف شباب ثورة  فبراير وحركة حق وحركة أحرار البحرين وجمعية أمل وتيار العمل
الإسلامي وحركــة خلاص)، علــى إحيــاء الــذكرى الســنوية للثــورة منــذ العــام الأول لهــا، بعــدما فشلــت

محاولات إسكات الثورة وإجبار الثوار على وقف أي فعاليات من هذا النوع.

ومــن ضمــن الفعاليــات الــتي اســتحدثتها المعارضــة لإحيــاء الــذكرى العــاشرة للثــورة، نظمــت منظمــة
“أمريكيـون مـن أجـل الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان” في البحريـن (ADHRB) بالتعـاون مـع منظمـة
نـــدوة إلكترونيـــة مـــن العاصـــمة الأمريكيـــة، واشنطن، بمشاركـــة عـــدد مـــن  ”WordBeyondWar“

النشطاء الحقوقيين بالمملكة.

المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” حسين عبد الله، استهل
كلمتـــه الافتتاحيـــة في النـــدوة قـــائلاً: “علـــى الرغـــم مـــن أن البحرين دولـــة صـــغيرة، كـــانت ردة فعـــل
السلطات شديدة جدًا، حيث اعتقل المتظاهرون وتعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري والنفي خا

البحرين. ومع ازدياد عدد المتظاهرين، أوفقت السلطات العنف الممارس ضدهم”.

كمـا حمّـل السـعودية مسـؤولية ارتفـاع منسـوب التنكيـل بحـق السياسـيين والحقـوقيين بعـد تـدخلها
العســكري لنصرة النظــام البحريــني ووأد الحــراك، متســائلاً: أيــن نحــن اليــوم؟ نحــن في بلــد تحكمــه
يــدة مــا تنتقــد فيهــا الدولــة وقراراتهــا وقــد رأينــا الشرطــة، نحن في بلــد قــد تســجن فيــه بســبب تغر

سابقًا مدنيين ونشطاء يسجنون بسبب تغريداتهم.
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قلق سلطوي
رغم عشر سنوات كاملة مضت على موجة الاحتجاجات الأولى في  من فبراير/شباط، فإن شبح
يـن، الـتي اسـتبقت الـذكرى العـاشرة هـذا الحـراك لا يـزال يخيـم علـى أجـواء السـلطة الحاكمـة في البحر
بحملــة اعتقــالات موســعة في رسالــة تهــدف إلى ترهيــب كــل مــن يفكــر في المشاركــة بفعاليات الإحيــاء

استجابة لبيانات قوى المعارضة.

ير تفيد أن ما لا يقل عن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية (بيرد) قال في بيان له إنه تلقى تقار
 بالغًـــا و طفلاً جـــرى تـــوقيفهم خلال عمليـــات أمنيـــة، قبيـــل إحيـــاء الـــذكرى العـــاشرة للثـــورة
ينيــة، لافتًا إلى أن “أحــد المعتقلين لا يتجــاوز الـــ عامًــا، جــرى تــوقيفه لســبعة أيــام في إجــراءات البحر

قمعية تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى”.

الاحتجاجات التي اندلعت قبل عشر سنوات كانت بسبب حالة من السخط
المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف

الحكومي، وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال
التعذيب والضالعين في الاعتقالات التعسفية”

هذا بخلاف مواجهة طفلين لم يتجاوز عمرهما الـ عامًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرين عامًا،
بتهــم المشاركــة في الاحتجاجــات، فيمــا نقــل المعهــد عــن أهــالي الطفلين أنهمــا “تعرضّــا لساعــات مــن
الاســتجواب دون حضــور محــامٍ أو والــديهما” مــا أثــار مخــاوف إجبارهمــا علــى الاعــتراف تحــت وطــأة

التعذيب وبالإكراه.

الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” آية مجذوب،
كدت هي الأخرى حالة السعار السلطوي قبيل الذكرى العاشرة، قائلة: “السلطات تخنق المعارضة أ

قبل أن يتظاهر الناس، لتوجيه رسالة واضحة بعدم التساهل”.

ميــدانيًا.. كثفــت الســلطات الأمنيــة مــن وجودهــا وانتشارهــا في الطــرق الرئيســية والميــادين العامــة،
تحسبًا لأي فعاليات احتجاجية متوقعة، هذا فيما تواصل وزارة الداخلية رسائل التهديد المتواصلة

.من المشاركة في مثل تلك التظاهرات أو الاستجابة لدعوات المعارضة في الداخل والخا
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عشر سنوات من القمع
تحت عنوان “تبدّد أحلام الإصلاح بعد عشرة أعوام من الانتفاضة” أصدرت منظمة العفو الدولية
الخميــس  مــن فبراير/شباط بيانًا بمناســبة ذكــرى الثــورة العاشريــة قــالت فيــه “إن اشتــداد وطــأة
الظلم الممنهج في البحرين، بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية، والقمع السياسي الذي
استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة
قد أغلق فعليًا أي مجال أمام الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو مُباشرَة النضال السلمي”.

المنظمة أوضحت أن الاحتجاجات التي اندلعت قبل عشر سنوات كانت “بسبب حالة من السخط
المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي، وغير ذلك

من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية”.

مؤكــدة أن “الســلطات لا تــزال تتجاهــل توصــيات اللجنــة المســتقلة لتقصي الحقــائق المعروفــة بلجنــة
“بسيوني”، وأهمها الدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن جميع المزاعم عن إساءة معاملة أشخاص
علـى أيـدي خـبراء طـب شرعـي مسـتقلين، مـع تحمّـل الدولـة عـبء إثبـات امتثالهـا للقـانون، والمطُالبـة
بإبعاد جهاز المخابرات الوطني عن عملية إنفاذ القانون داخليًا، وتخفيف وإتاحة الفرص أمام المعارضة

السياسية للوصول إلى وسائل إعلام الدولة”.

إن كانت تعاني المعارضة منذ عشر سنوات مضت من تضييق سلطوي فإن
كثر شراسة، يتساوى في ذلك معارضة الداخل والخا الوضع اليوم أ

نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف،
قدمت كشف حساب للعقد الذي مر على الثورة، أبرزه حظر الأحزاب المعارضة بالكامل وخنق المجال
السياسي بصورة غير مسبوقة وسن قوانين تزيد من سوداوية المشهد وقتامته، هذا بجانب استمرار
ية التي تتعارض مع مواثيق حقوق قادة احتجاجات  في غياهب السجون، حيث الأوضاع المزر

الإنسان شكلاً ومضمونًا.

وكالة آسيوشيتد برس نشرت هي الأخرى يوم الخميس  من فبراير/شباط مقال للكاتبة إيزابيل
يــن تقمــع كــل المعارضة” اســتعرضت فيه أوجــه ديــبرة بعنــوان “عقــد مــن احتجاجــات ، البحر
التنكيل السلطوي بالمعارضة، بكل تياراتها السياسية، مختتمة إياه بأنه “بعد عقد من الاحتجاجات
البحرين تقمع كافة أشكال المعارضة في البلاد الذين يسعون لمزيد من الحقوق السياسية في البلاد،

والتي تعد حليفًا غربيًا رئيسيًا وموطن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية”.

ينيـة، وهـي الحجـج الـتي اسـتندت وبعيـدًا عـن دعـوات الطائفيـة والـدور الإيـراني في الاحتجاجـات البحر
إليهـا المنامـة لتبريـر انتهاكاتهـا المسـتمرة لكـل مـن شـارك في الحـراك أو عـدمه بـالقول أو الفعـل، ذهبـت
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إيزابيل إلى أن السلطات البحرينية لم تستهدف فقط الزعماء الشيعة منذ ، لكنها وسعت دائرة
الاستهداف لتشمل نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين على الإنترنت.

المعارضة.. إلى أين؟
كثر شراسةً، إن كانت تعاني المعارضة منذ عشر سنوات مضت من تضييق سلطوي فإن الوضع اليوم أ
يتساوى في ذلك معارضة الداخل والخا، في ظل القبضة الأمنية المشددة التي تستهدف الدائرة

الواسعة من المقربين من المعارضة، الأمر الذي دفعها إلى مزيد من التقزيم.

وفي الــوقت الــذي كــانت تــواجه فيــه قــوى المعارضــة أزمــات داخليــة في ظــل تبــاين الأيــديولوجيات
والتوجهــات في ، الأمــر الــذي أضعــف تأثيرهــا، فإنهــا اليــوم في  تــواجه شروخــات حــادة،
وضعتهـا في مسـارات متضاربـة، ليـس بين مختلـف التنظيمـات وبعضهـا البعـض، بـل داخـل التنظيـم

الواحد كذلك.

وضع أجندة مشتركة وواقعية وقابلة للتنفيذ هو أول تحرك عملي يجب أن
تقدم عليه المعارضة إذا أرادت أن تمسك بتلابيب حلمها المسلوب

ورغم التغيرات الطفيفة التي شهدتها الساحة السياسية بتعيين ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفــة رئيسًــا للحكومــة في نــوفمبر/تشرين الثاني المــاضي بعــد وفــاة عمــه، خليفــة بــن ســلمان آل
خليفــة، صــاحب الســمعة الســيئة والتــاريخ المشــوة مــن اســتهداف الإصلاح والتخطيــط للقمــع، هــذا
التغير الذي استبشر البعض به خيرًا، لكنه لم يحرك ساكنًا في مياه المشهد الراكدة، لتواصل السلطة

هوايتها المفضلة في القمع والتنكيل.

الوقت لم يكن في صالح المعارضة بشتى توجهاتها، فالإبقاء على جذوة الثورة مشتعلة، حتى إن كان
يـــة والتنظيميـــة، فضلاً عـــن الأيديولوجيـــة اشتعـــالاً خافتًـــا، يتطلـــب زلـــزالاً مـــدويًا في هيكلتهـــا، الإدار
والسياسية، ما يعني ضرورة الجلوس على مائدة نقاش مجمع، وأن يعود كل فصيل خطوة للخلف،

متخليًا عن بعض الثوابت المثيرة للشقاق والخلاف.

وضع أجندة مشتركة وواقعية وقابلة للتنفيذ هو أول تحرك عملي يجب أن تقدم عليه المعارضة إذا
أرادت أن تمسك بتلابيب حلمها المسلوب، كما عليها كذلك وضع برنامج مرن، قادر على التعاطي

مع تعقيدات الموقف الراهن، ولديه من المقدرة ما يؤهله لبلورة خياراته المستقبلية.

وفي المحصلة.. يرى كثير من المؤمنين بالتغيير والإصلاح في البحرين أن الأحلام لا تسقط بالتقادم، وأن
صوت الثورة لا يمكن أن يخفت مهما كان سوط التنكيل والاستهداف مرتفعًا، غير أن الأمر يحتاج إلى



إعــادة نظــر وترتيــب الأوراق مجــددًا بمــا يــدحض عراقيــل النجــاح وأولهــا معالجــة حالــة التشظي الــتي
ية. تعصف بالعقلية الثور
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